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قال صدام لإدريس في يوم ٨ آذار ١٩٧٥:
"لو أضطررنـا الى التنازل لإيران عن شط الـعـرب كي لايخـرج الـعـراق من

يدنا فلن نتردد."
الظاهـر الجلي من هـذا أنّ النظام كــان قــد تـهــيّــأ منذ ذلـك الحW الى عــقــد مـــثل هذه
الصـفقـة. وأتساءل ألـم يكن من الأفضل للـنظام أن يتنازل لأبناء شـعبـه بدلاً من التنازل

للأجنبي ويوفر على نفسه والشعب العراقي كل هذه اqصائب.
لاشك في أنّ تنـازلاً كـهــذا كـان يراود الشــاه في أطيب أحــلامـهu ولاشك في انـه كـان
مستـعداً لدفع أي ثمن للفوز بهـذا اqطلب وفض نزاع طال امده أكثر من ثلاثـة عقود من
الزمن وأدى الى كثير من التوتر في العلاقات بW الانظمة العـراقية اqتعاقبة وحكومات
إيران. فقـد بقيت الحـكومات العـراقية السـابقة كلـها مصـرة على موقـفهـا من هذا النزاع
الدولي وأبَتْ أنْ تتنازل عـمـا تراه حقـاً تاريخيـاً للعـراق حتى أنّ نـوري السعـيد أيام كـان
هناك إجتماع لحلف اqعاهدة اqركزية في طهران. إمتنع عن اqشاركة وألغى سفره لعلمه بأن

البحث في موضوع هذا النزاع سيكون في جدول الأعمال.
من جـهة أخرى فـإنّ البارزانـي لم يكن في أي وقت يأمن جانب الشـاه وكان يتـوقع في
كل لحظة خيانته لذا لم يكن يعطيه فرصة ليسدد اليه طعنة من الخلف. وحرص دائماً أنْ
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. إلاّ أنّ البـارزاني كان في العـام ١٩٧٢ قد تبقى مـسافـة بينه وبW الشاه حـذراً وتوجساً
تلقى وعـداً ثابتـاً من الولايات اqتـحدة بأنْ يبـقى الشـاه مسـانداً للقـضـية والثـورة مـهمـا
حصل من تبـدلٍ في الأوضاع وركن البـارزاني الى هذا التعـهد. لكن ظهـر بأن هذا الوعد
الذي قطعـه وزير الخـارجيـة الأمريـكي كيـسنگر عن الإدارة الأمـريكيـة لم يكن حقـيـقيـاً.

وبدا تصرفه الأخير ازاء الثورة في غاية من الإنحطاط والدناءة.
في صـــيف العــام ١٩٧٤ عـندمــا إحـــتــدمت اqـعــارك في كـــردســتــان وردت أجـــهــزة
Wالنظام العـراقي وب Wإستـخبـاراتنا معـلومات� تفـيد بأنّ هناك مـفاوضـات سرية قـائمة ب
إيران وان إتفـاقـاً وشـيكاً سـيـعـقـد بW الطرفـW. ومن دلائل ذلك إجـتـمـاع� � بW وزيري
خـارجـيــة الطرفW الدكـتـور سـعــدون حـمـادي وعـبـاس علـي خلعـتـبـري في اســتنبـول وان
المحادثات بقـيت متـواصلة بعد هذا الإجتـماع وذكر أنّ لإسـرائيل دوراً فيـها. فقـد اكدت

الدوائر الإسرائيلية في حينه أنّ الشاه لن يخون الثورة الكردية.
على أنّ الثــورة قـامت بعـدة مــحـاولات للتـعـرف عـلى هدف هذا التـقــارب بW العـراق
وإيران. فـبعـثنا رسالةً الى الولايات اqتـحدة تتـضمن اqـعلومات التي حـصلنا عليهـا من

هذه الجهة وطالبنا بالوفاء بالعهد الذي قطعوه لنا بأن لايخذلوا ثورتنا.
فنفت الإدارة نفـياً قاطعـاً بأن يكون هناك أي تقـارب أو طبخة سـياسـية من شـأنها أنْ
تلحق ضـرراً بالنضـال الكـردي. وذكرت الاجـابة بـأنهم قـامـوا بدورهم بإرسـال مـعلومـاتنا
الى الشاه فعمـد الشاه بدوره الى إرسال رسالة تطمئن البارزاني قال فـيها انه لن يتخلى
عن الـثــورة ولن يـقف �ســـاعــداته عـند حــدّ وانـه عند كلـمــتـــه. وبعث البـــارزاني بهـــذه

اqعلومات ايضاً لكل من اqلك حسW والرئيس انور السادات صحبة مندوبٍ خاص.
وفي شبـاط ١٩٧٥ قصد مـحمد مـحمود عـبدالـرحمن (سـامي) الـقاهرة يحـمل رسالــة
من البارزاني للسادات. جاء فيها: اننا نود أنْ تقوموا انتم العرب بالتدخل لحل اqشكلة
بيننـا وبW العـراق. ولا أحــد غـيــركم. ووعـد الســادات بأنْ يبـذل مــا في وسـعــه في هذا

الشأن.
في الواقع ان الجميع كان شـريكاً في هذه العملية فهؤلاء وغيـرهم إتفقوا على أنّ الحل
الوحيد هو الإعـداد للقاء شخصي بW صدام حـسW وبW الشاه �ناسبة عـقد مؤ¢ر الأوپك
في الجـزائر حـيث تكون اqسـاومة علـى حقـوق الشـعب الكردي. ولأجل إدخـال الطمـأنينة
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في النفـوس ور�ا للتغطيـة على النوايا اqبيَّـتة. وبعد أنْ أعـلمت الولايات اqتحـدة الشاه
�ا لدينا من مـعلومـات حول اqفـاوضات قـام بزيادة مـساعـداته فعـزز بطارياته باqدفـعيـة
الثقـيلة وزاد من عدد صـواريخ راپيير بكتـيبـتW بدل كتيـبة واحدة. كـما انه فـتح الحدود
الإيرانية بوجـه النساء والأطفال حـماية لهم من القـصف الجوي. وأنشأ مـعسكرات كثـيرة
لإيوائهم وإيواء عوائل الپيشمرگه. (ر�ا كان هـذا عملاً مقصوداً يرمي الى القضاء على

كل عقبة في سبيل الإتفاق مع صدام. أعني أنه أسلوب ضغط آخر.)
وبعث البـارزاني برسالة الى وزير الخـارجيـة الأمريكيـة طالباً منه أنْ يسـهل له السبـيل
للسفر الى أمريكا ليبحث الأمر مع اqسؤولW هناك. إلاّ أنّ كيسنگر بيَّن له صعوبة ذلك
وقال انه مستعـد لإستقبال مندوب عنه. وقرر البارزاني إرسال الدكـتور محمود وإدريس

.(١) إلاّ أنّ التوقيع على إتفاق الجزائر وضع للمحاولة حداً
بناءً على دعـوة الشـاه توجّـه البـارزاني الى طهـران في السـادس والعشـرين من شـبـاط

١٩٧٥ يرافقه كل من الدكتور محمود ومحسن دزيَي.
وتبيَّن بكل وضـوح أنّ الشاه كان قد نقم على البـارزاني بسبب إتفاقيتـه مع البعث في
آذار ١٩٧٠ فوجـد فرصته للـتشفي بإختـيار وجود البـارزاني في طهران مناسبـة للإعلان
عن إتفـاق الجــزائر و� نشـره في يوم ٦ آذار ١٩٧٥ �جــرد وصـول الشـاه(٢) طهـران. ثم

١- نص الرسالة:
عزيزي الجنرال                                                     ١٩٧٥/٢/٢٢

ســررت كـثــيـراً بتــسلّم رســالتكم اqؤرخــة في ١٩٧٥/١/٢٢ وأود التــعـبــيـر عن تقــديرنا لكـم ولشـعــبكم
ولبطولاتكم. إن اqشاكل التي تواجهكـم عظيمة حقاً. وأعبـر عن تقديري لتحليلاتكم العسكرية والسـياسية
التي جـاءت في رسـالتكـم. أود أن تكونوا على يقW بأن رسـالتكـم كـانت مـوضع إهتـمـام كـبـيـر على أعلى

مستويات حكومة الولايات اqتحدة الأمريكية نظراً للإهتمام الكبير الذي يلقاه هذا اqوضوع عندنا.
إن رغبتم في إرسال شـخص موثوق الى واشنطن لتزويد حكومة الولايات اqتحـدة باqزيد من اqعلومات حول
الوضعu فـسـيسـرنا ويشـرفنا أن نسـتـقبله هنـا. وأنا واثق من أن الكتـمان والسـرية في اqوضـوع عـامل على
جـانب كـبـير مـن الأهميـة في إنجـاز مـا أنجـزناه لحـد الآن. إن هذه السـرية الى جـانب حـرصنا على سـلامـتكم
الشـخصـيـة هي السبب الـذي جعلني أتردد فـي إقتـراح لقـاء شخـصي مـعكم هنا. سأكـون في إنتظار جـواب

منكم.
هذا وتقبلوا أخلص ¢نياتي وإحتراماتي

HK هنري كيسنگر
- نسخة مصورة من رسالة كيسنگر في اqلحق رقم (٥٠) قسم اqلاحق.

٢- راجع النص في اqلحق رقم (٥١) قسم اqلاحق.
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أصدر أمراً لرئيس الأركان الفريق ازهاري بسحب بطاريات اqدافع ومنظومات الصواريخ
من كردستان وبوشر بذلك في اليـوم التالي من دون إعلامنا فبعثنا ببرقيـة إستفسار الى
±ثلنا شفيق قزاز. فأجاب مفص°لاً أنبـاء الخيانة الكبرى وطلبنا من البارزاني التعليمات.

فأجاب أنّ محسن دزيَي سيعود اليكم بكل التفاصيل.
وكنتُ أقـضي إجـازة يومW في نغده فـكتب إليّ أخي إدريس رسـالتَيْن فـيـهمـا ينبـئني
بقــيـام السلطـة الإيرانيـة بســحب مـدافــعـهــا ويوضح لي الصــورة حـول سـيــر القـتــال في

.(٣)Wالجبهات. فعدتُ فور تسلّمي الرسالت
ووصل (محـسن) في التـاسع منه وشرح لنا أبعـاد اqؤامرة وأوصى بالحـذر والإستـعداد
للمقـاومة والدفاع فـمن المحتمل أنْ لايدَعَـوا البارزاني يعود الى بارزان وعـلينا أن نتوقع

كل شيء من مثل هذا الرجل (يقصد الشاه).
وفي ١١ منه اسـتقـبل الشاهُ البـارزاني: وقال له "إني أضطررت الى عـقد هذا الإتـفاق
ولو لم أفــعل لتــورطت في قــتـال واسع الـنطاق مع البــعـثــيW العــراقـيـW فـيــه سـيــرمي
السـوڤيـيت بكل ثقلهـم ثم أنّ الإتفاق من النـاحيـة الأخـرى في مصلحـة الشـعب الإيراني
¢امـاً كـمـا وجـد� من مـصلحـتـكم أنْ تعـقـدوا إتفـاق الحـادي عـشـر من آذار u١٩٧٠ ان
لديكم مهلة حتى نهاية شهر آذار حيث ستكون الحدود مفتوحة أمام كل من يريد اللجوء

الى إيران. والحرية مضمونة لكل من يريد أنْ يبقى وبعد ¢ام اqهلة سنغلق الحدود."
قــال (أسـدالله عـلم) وزير البــلاط في مـذكــراته: "كــان الشـاه عظـيم القلق قــبل رؤية
البـارزاني" وأظنه قـد اختـار مـتعـمـداً موعـداً للقـاء في يوم ٣/١١ على سـبـيل الإنتقـام

بسبب توقيع بيان آذار ضد رغبة الشاه في اليوم نفسه قبل خمس سنوات.
في ١٢ منه عاد البـارزاني ومن في معيَّتـه. وكان قرار القيـادة الإستمرار في اqقـاومة
وأرسلت بـرقـيــة للـولايات اqتــحــدة تناشــد الإدارة بالتــدخل والضــغط عـلى إيران بعــدم

التعاون العسكري مع العراق.
كـان قـد سـبق لإسـرائيل أن وعـدت بأن مـسـاعـداتهـا سـتـتـواصـل حـتى لو أغلق الشـاه
حـدوده بوجه الثـورة وانهـا ستـقـدم على ذلك عن طريق انزال مـا يحتـاجـه الجيش الثـوري

٣- راجع نص الرسالتيْن وصورتيهما في اqلحق (٥٢) قسم اqلاحق.
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جواً وكان قد تعW موضعان لذلك. أحدهما (سهل قَسري) والأخر (سهل هيرت).
أجــابت الإدارة الأمــريكيــة انـهــا لاتســتطيع عــمل شـيء. وبعــد هذا قطعـت الولايات
. وردتّ إسرائيل ايضاً بـأنهّا لاتستطيع الوفـاء بتعهـداتها وان اqتحـدة إتصالها بنا ¢امـاً

هناك صعوبات فنية وستراتيجية تحول دون ذلك.
 وعلَّق البارزاني بقوله:

«أخـشى من إجتـمـاع كل معـدومي الضـمـير هؤلاء علينـا أنْ نبقى وحـدنا
في اqيـدان وأن يؤدي ذلك الى التطـويح بقـضيـتنا وتصـفـيـة شـعـبنا. وأنا
شـخصـيـاً وقـد بلغت من العـمر عـتـيـاً لم تعد سنـي تساعـدني على حـرب
الأنصار الـتي تقتضـي سرعة الإنتـقال من جـبل الى جبل ليل نهـار. لذلك
رأيتُ أنّ مــواصلة القــتــال ليس من مــصلحــتنا. ولاضــيـر فـي أنْ يتـأخــر
كـفـاحنا فـتـرة مـن الزمن ولابدّ من أنْ تعن فـرصـة أخـرى لـلشـعب الكردي
لإســتــئـناف نضــاله. وان كــان هـناك من يقــوى عـلى تسلـم قــيــادة حــرب

الأنصار الآن فأنا على إستعداد لبذل كل مساعدة له.»
بوسعي أنْ أؤكـد بأن البارزاني كان سـيواصل قيادة الثـورة عمليا لولا تقـدمه في السن
وبسـبب الداء الذي استـفـحل فيـه وكـان سبب مـوته بعـد سنوات قلائل كـمـا هو معـروف.
لايعـرف حــتى الآن مـتى أبتلي الـوالد بهـذا الداء. فـفـي صـيف العـام ١٩٧٤ شــعـر بآلام
شـديدة في ركـبتـه فـشخـص الى طهران وعـرض نفـسـه على أطبـائها. وكـان اqشـرف على
علاجه طبيب أمريكي وعدد من الاطباء الإيرانيW والدكتـور محمود عثمان معه. والشك
يحـوم حـول قـيـام هؤلاء الأطبـاء في أثناء ذلك بزرق أبـر سرّبـت هذا الداء اليـه. لم تظهـر
عليـه اعـراض اqرض إلاّ في العـام ١٩٧٥ وانـا شـخـصـيـاً كـان بودي أنْ نبـقى في حـاجي
عمران نقـاتل الى آخر رجل والى آخر إطلاقة حـتى يُقضى علينا جميـعاuً موثراً ذلك على
الذهاب الـى إيران. كـان مـن رأيي اqقــاومـة والـدفـاع. ور�ا دفــعــتني العــاطفــة وإندفــاع
الشباب وحماسته الى إتخاذ هـذا القرار. لكن لم يكن باليد حيلة أمام القرار الذي اتخذه
الوالد. وقـد تبW فـيـمــا بعـد كم كـان ينطوي قـراره على اصـالة وحـكمـة. طوح بسـمـعـتـه
ووضع نفسـه موضع نقـدٍ جارح بإتخاذه هذا القـرار الجريء. مفـضلاً عـدم المجازفة �غـامرة

خطيرة لاتعلم نتائجهاu وسأعمد الى اqزيد من الحديث في هذا في الفصل التالي.
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بعد نجاح الثورة الاسلامية والقـضاء على نظام الشاه اقبل السيد هاني الحسن مندوب
الثـورة الفلسطينيـة الى طهرانu ولـلتاريخ لايسـعني إلاّ الاشـادة باqساعـدة التي لقـيناها
منه. قال لي هـاني الحسن: "لم يكن بعلمي حـتى الآن مبلغ خطورة إتفـاق الجزائر إلاّ أنّي
أصــبــحـت الآن أدرك مــبلغ مــا فـي قــرار البــارزاني مـن حكمــة وبـعــد نظر عنـدمــا قــرر

الإنسحاب الى إيران ولولا هذا لتعرض الشعب الكردي بأسره الى عملية إبادة.
واستطرد يقول:

"إطلعتُ على الـوثائق السـرية الخـاصـة بهـذا في وزارة الخـارجـيـة الإيرانيـة
فـتـأكـدت بأنّ هذه اqؤامـرة التي نسـجت ضـدكم كـانت بالغـة الخطورة على

مستقبل شعبكم".
في الواقع كـانت نكسـة ١٩٧٥ كبـيـرة بحيث دفـعت بآمـال الشـعب الكردي الى زوايا
النسـيـان فـتـرة من الزمـن لكن إرادة اqقـاومـة والنضـال بقـيت حـيـة فـي النفـوس ولم تقـوَ
الكارثة على إماتـتها. أسرعنـا فوراً بإعادة التنظيم ورصّ الصـفوف حول الثـورة والحزب
الد¼قـراطي الكردسـتـاني فـألّفـنا مـا دعـوناه (بالقـيـادة اqؤقـتـة) واسـتـأنفنا القـتـال على
اسلوب حرب العصابات حيث أنّ قسـماً كبيراً من الپيشمرگه كان مـتواجداً في كردستان
ولم يسـتـسلم للنظـام وإتفـقنا مـعـهم على إدامـة الثـورة فـتم تنظيـمـهم كـالسـابق فـصـائل

وفرقاً.
اqعـركـة الأخـيـرة فـي تاريخ الثـورة العـسكريu جـرت فـي يوم ١٣ آذار ١٩٧٥ عندمـا
حاول لواء� التقدم الى دولي (وادي) آكويان شرق رواندزu فمُني بهز¼ةٍ نكراء وإرتدّ على
أعقـابه وأستشـهد في القتـال صالح آكويي أحـد قادة تلك الجبـهة وهو آخر شـهيد تقـدمه

ثورة أيلول في سبيل تحرير كردستان.
وسنتـحـدث عن نشـاط الپـيـشـمرگـه في كـردسـتـان خـلال فـترة القـيـادة اqؤقـتـة عندمـا
نتطرق الى مـا دعـوناه بثورة (گـولان) لكن علينا هنـا في رأيي أنْ نتأمل �ـصيـر أولئك
الذين تآمـروا على قتل ثورة الـشعب الكرديu وكـانوا سبـبـاً لإتفاق الجـزائر كلٌّ منهم نال

عقابه الإلهي العادل بشكلٍ ما أو بغيره.



٤- تراجع الترجمة والأصل في اqلحق رقم (٥٣) قسم اqلاحق.
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بعد ذيوع أنباء الإتفاقيـة وتوقيعها في الجزائر وعودة الشاه من عاصـمتها الى طهران
وبقـدر مـا تيـسّـر من التـفـاصـيـل القليلة عنهـاu تبـيّن لـنا أنّ القـصـد الأسـاس منهـا كـان
تصفيـة الثورة الكُردية. وإنّها ليست من قبـيل الإتفاقات الشكلية بل هي إتفاقـية جدّية
وُضـعتْ لتُطبَّق وإنّهـا تحظى بتـأييـد الولايات اqتـحـدة الأمـريكيـة والإتحاد الـسوڤـيـاتي.
فكلاهـمــا كــان يـرى في ثورتنا بـؤرة واحــدة من بـؤرات الإحــتكاك بـW هاتW الدولتَـــيْن

العُظميَيْن قد تقلب الحرب الباردة بينهما الى حربٍ ساخنة.
والبارزاني كـان إذ ذاك في طهران يرقُبُ عـودة الشاه وبصـحبـته كلٌّ من مـحسن دزيَي

والدكتور محمود عثمان.
بعد أنْ كشف الشـاه عن أوراقه. رأى البارزاني أنْ يبعث مـحسن دزَيي إلينا لإطلاعنا
على التــفـاصـيـل والتطورات اqسـتــجـدة التي طـرأت ولينقل إليــه بدوره الآراء واqواقف
والتـدابيـر التي يقـتـرحـها أعـضـاء القـيـادة في كـردستـان. وحـمل لنا مـحـسن رسـالة من

الدكتور محمود وفيها لخّص خطورة الوضع الجديد(٤).
وعلى اثـر وصــوله في الـتــاسع من آذار ١٩٧٥. جــرى إجـــتــمــاع لأعــضــاء الـقــيــادة
اqتـواجــدين في اqركــز (حـاجي عـمــران) وكنتُ بW الحــاضـرين وتُليتْ رســالة (مـحــمـود

عثمان) كما سمعنا تعليق (محسن دزَيي) حول الوضع.
كانت الصدمـة بدرجة من الشدة أنْ خيّم على الإجتـماع جوٌّ كئيب ثقـيل لم يحاول أحد�
منّا إزالته أو الإتـيان بأيّ محـاولة للتظاهر بالتجلّدu وقـد بدا ذلك واضحـاً على الوجوه.
ولم يكنْ بيننـا مَنْ إستـطاع الإحتـفـاظ بهـدوءٍ وصـفـاء ذهن. يتضـح من سيـر اqناقـشـات
والتقـوÀ والإدلاء باqقتـرحات. لم يكن هناك في بداية الأمـر إجماع� أو شـبه إجـماعٍ على
قرارٍ أو الإتفاق على خطة عمل وكان بعضُهُم منهاراً ¢اماuً وآخر عاجزاً عن الإدلاء برأيٍ
مــعــقــول. وآخــر مــشـتـت الذهن وبعــضُــهم كــان يُزايد. مـع هذا طُرحتْ آراء لاتخـلو من

عقلانية.
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ومن تلك الآراء غــيـر العـمليـة الـتي لم يكنْ لهـا حظّ مـن التطبـيق الفــعليّ ذلك الذي
إقترح الإنتقـال بكامل قواتنا الى إيران وقتال جيش الشاه حـتى النفَس الأخير والى آخر
رجل. وعليَّ الإقــرار أنّ هذه الفـكرة إسـتــهـوتـني سـاعــتـهــا وأنا في ســورة من الغــضب
والإنفـعـال الشــديدَيْن. راقت لي رغم مـعـرفـتـي �دى خطورتهـا وتعـذُّر تنـفـيـذها إلاّ أنّي

والحقُّ يُقال كنتُ اُفض°لها على غيرها من اqقترحات اqطروحة.
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ثُمّ وبعـد نقـاشٍ طويل. إسـتـقـرّ الرأي على جـملة أفكارٍ وضـعناها فـي نقـاطٍ وسلّمناها

لمحسن دزَيي ليعود بها الى الوالد في طهران. وهي هنا مثلما دُوّنتْ وارُسلتْ:
١- الطـلب مـن السـلطة الإيـرانيـــــة التــــوسّـط لوقف إطـلاق النـار بيـننا وبـW الحكـومــــة

العراقيةu لتصفية الأمور بشكلٍ معقول.
٢- السـؤال من السلطات الإيرانية عن إمـكان قبـولها بإنسـحابٍ عـام لسائر قـواتنا الى

إيران.
٣- بُحـثت إمكانيـة الإسـتـمـرار فـي اqقـاومـةu فـتـبـيّن أنهّـا صـعـبـة. على أنّ كـثـيـراً من
الاخوان يفضل العودة الى حـرب العصابات بعد دراسة جميع جوانبـها وردود فعلها
على اqقيمW في إيـران. ويسود الإعتقاد أنّ العـديد من الپيشمرگـه يفضل مواصلة

القتال مهما كانت النتائج.
٤- ¢هيداً لهـذاu سيُطلب من أمراء الهيـزات تهيئة عـدد يتراوح بW ثلاثمائة وخمـسمائة
Wمـقاتـل كلٌّ من هيزه. عـلى أنْ يكونوا من الشـبان ذوي الـلياقـة والقـابليـة مع تأم
uمـايلزمـهم من العـتـاد. ثمّ تثـبـيت مواقـع ستـراتيـيـجـة لهم كلٌّ ضـمن منطقـة هيـزه

إستعداداً للقيام بحرب العصابات وإنتظاراً للتعليمات.
٥- جـرى الإيعاز لهـيـز دَشتي هَوليـر بالإنسـحاب الـى مناطق بيتـواته وبالَك. والى هيـز
حـمرين بالإنسـحـاب الى بارزان. والى بتـاليون شـوان وقَـلاسيـوكـه بالإنسحـاب الى

سَرگَلو وشارباژير. وهيز كركوك الى مناطق بياره ومنطقة هيزي خَبات وزمناكو.
٦- اqباشرة بسحب قوات أسعد خوشوي بالتدريج.

Wلح uقررة لغلقهاqدة اq٧- الطلب من السلطات الإيرانية إبقاء الحدود مفتوحة بتمديد ا
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تصفية الأمور ولإكمال سحب القوات البعيدة إنسحاباً منظماً.
٨- سنكتب الى أمراء الهيزات عن حقيقة الأوضاع. ونطلب منهم تبليغ الأهالي بالبقاء
حـيثُ همu وتـرك الخـيـار للپـيـشــمـرگـه بW البـقـاء وبW الـعـودة والتـسليم للـحكومـة

العراقية على مسؤوليتهم.
٩- تسُأل الـسلطات الإيرانية عـمّا اذا كان هناك مـانع من الإتصال بـالسلطات العراقـية

عن طريق الشيخ محمد خالد أو أيّ جهة أخرى.
١٠- الطلب من السـلطة الإيرانيـة إبداء فكرة عـامـة عن أمـاكن إسـتيـعـابنا وتجـمـيـعنا.
وعن النقــاط اqعـيّنة لدخـول الحــدود. وكـيـفـيـة تسـليم الأسلحـة واqهــمـات وأمـاكن

تكديسها.
١١- هناك فكرة حــول قـيـامنا بتـسليـم أسـرانا الى الحكومـة العـراقــيـة مع إطلاق سـراح

السجناء العاديW في آخر مرحلة من جلائنا.
١٢- ماهو شكل اqعونة لأولئك الذين سيعبرون الحدودu بصورة عامة?

هذه النقاط سلُمّت لمحسن دزَيي فذهب بها الى طهران.
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في العــاشـر من آذار تلقّـيـنا من البـارزاني ردهّ بـرقـيـاuً وكـان جــهـاز اللاسلكي الـتـابع
. ثمّ إنقطع ¢اماً بعد وصول ردود الوالد. وهذه هي فقرةً بفقرة. qكتبنا في طهران شغّالاً

وصلنا محسن وإليكم أجوبتنا:
* إتصلنا وسنواصل الإتصال لهذه الغاية وسنعلمكم بالنتيجة.

* لامانع لديهم من ذلك. إلاّ أننا لانعتقد بصوابه. فاqصلحة توجب إبقاء
قواتٍ كافية لعمليات الپارتيزان (الأنصار).

* نؤيد إستمرار اqقاومة اqنظمة بأقصى ما ¼كن. وعند تعذّر ذلك فيجب
اللجــوء الى حــرب العــصــابات. لأنّ عــدم الإبقــاء على أيّ نـشـاط يـعني

التصفية لقضية شعبنا.
Wنوافق على إنتـقـاء خـاص للپيـشـمـرگه ويُحـبّـذ أنْ يكونوا من الفـدائي *
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اqستـعدين للـتضحـية وتحـملّ اqشاقّ بلا حـدود. ويُفضّل أنْ يكونـوا عُزّاباً
أو ±ّن ليـست لديه أسـرة� في إيران. أرى أنّ اqباشـرة في حـرب العصـابات
ولو لفتـرة قصيـرة قد ¼كن أنْ يغـيّر وجهـات نظر جهـاتٍ معيّنة حـول مدى

. عزمنا وتصميمنا. ولهذا بالتأكيد فائدة� في وضعنا الحاليّ
* بخـــصـــوص حـــركـــة هذه الـهـــيــزات وإتـخـــاذها مـــواقع جـــديدة. نـؤيّد

مقترحاتكم.
* نرى أنْ تتريّـثوا في سحب قـوات أسعـد خوشوي. ولاداعي للإسـتعـجال
بالنسبة الى هيزات خَبات وزمناكو وكاوه وغـيرها. وحيثما كانت اqقاومة
±كنة فـعليـهـا أنْ تصـمـد وتبقـى في مواضـعـهـا وتواصل الدفـاع. أرى أن
تُمنح صـلاحيات كـاملة لأمراء الهـيزاتu بخـصوص إدارة القتـال الجبـهوي

أو القيام بعمليات پارتيزانية كلّما سنحت لها الفرصة.
* سنحُاول ¢ديد الفترة اqعيّنة  لغلق الحدود قدر الإمكان.

* نوافق علـى إعـلام أمـراء الهـيــزات بحـقـيــقـة الوضع. لامـانـع هناك من
إخـبـارهم بالواقـع في السـاعـات الأخـيـرة. واqقـاومـة فـي (بالَك) يجب أنْ

تتواصل وبأقصى ما ¼كن.
* لامــانع لديـنا من الإتصــال بالـسلطات العــراقــيــة. أقــدِمــوا عـلى ذلك
بســرعــة فــقــد يكون فـي ذلك نفع. حــاولوا الإتـصـال عـن طريق إحــســان
(اqقصـود إحسان شـيرزاد) أو أيّ شـخصٍ آخر مؤهّل للقـيام باqهـمة وبأيّ

شكلٍ تجدونه مناسباً وليكن ذلك بصورة سرية.
* بخـصـوص إستـيـعـاب اللاجئW وتـسليم الأسلحـة. سنسـعى الى معـرفـة

ذلك وسنخبركم بنتيجة مساعينا.
* نوافق عـلى إطلاق ســراح الأســرى والســجناء ويجب أن يســتــفــيــد من

العفو أكبر عدد ±كن.
* بخـصـوص اqسـاعـدات الـتي سـتـبـذل للاجـئW الى إيران. سنطـلب منهم

تأمW ذلك بكلّ شكل من الأشكال.
يتبـيّن من أجوبة البـارزاني أنهّ كان في حـينه ميّـالاً الى مواصلة القتـال وبكلّ الظروف
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اqتـاحـة وكـما بسـطناها له. ونحن من جـانبنا حـاولنا وضع مـا توصّلنا إليـه من مـقـررات
مـوضع التطبـيـق وإتخـذنا الخطوات اللازمـة لإحـتـواء الوضع قـدر الإمـكان. فـقـد تفـشّت
حـالة من اليـأس في النفـوس وخـيمّ جـوٌّ من الكآبة والتـبلّـد بعـد شيـوع أنبـاء الإتفـاقـيـة.
ونحن من جهتنا كـان قلقنا الأعظم منصبّاً على سلامـة البارزاني وإحتلّ تفكيرنا جمـيعاً
قضـية عودتـه. فماكنُاّ نسـتبعـد قطُّ من الشاه وأجـهزته أن تحول دون عـودته. وإحتـجازه
في إيران أهونُ مــا كُنّا نخـشــاهu وأعظمـُه هـو الإعـتـداء على حــيـاته. كنّا نـقـوم بتنفــيـذ
القرارات الـتي توصلّنا إليهـا بأعصـابٍ متوترّة. وشُـغلُنا الشاغل هـو قصر اqدة اqمـنوحة
في الإتفـاقـيـة وإنـسـداد اqسـالك والطرق الجـبليــة بالثلوج التي سـقطـت بغـزارة حـتى بدا

وكأنّ الطبيعة هي ايضاً تعاندنا وتقفُ في صفّ أعدائنا.
حاولنا بطرقٍ شـتى معرفة مـصير البـارزانيu بعد أنْ عمدت الـسلطة الإيرانية الى قطع
. لـكنْ لم يكُن ثَمَّ مَنْ يـردّ عليـهــا لا من إتصــالنا اللاسلكـيّ �كتـبنـا. فـبــعـثنا برقــيـاتٍ

الولايات اqتحدة ولا من إيران.

w)«“—U('« …œu$
أخـيراuً وفي الثـاني عشـر من آذار ١٩٧٥ أعلَمَنا ضـابطُ الإرتباط الإيرانيّ الذي كـان
قـد تـرك كـردسـتــان وإتخـذ (پـيـرانشــهـر) مــقـراً جـديـداً له بعـد الســادس من آذار - أنّ
البارزاني هو في طريقـه الى حاجي عمران وأنّه سـيصلها في اليوم عـينهu فطابت أنفسنا

وزال قلقناu وحصل إنفراج� في أنحاء كردستان.
سـألناه بعـد العـودة عـمـّا اذا كنّا سنواصـل عمـلنا في تنفـيـذ اqقـررات اqتـخـذة بعـد أنْ

إقترنت �وافقته فقال "نعم".
بعـد أيام وجيـزة إتضـحت لنا تفـاصيل جـديدة عن الإتفـاق تبـيّن منها جـسـامة اqؤامـرة
على ثورتنـا والتـصـمـيم الفـعليّ علـى تصـفـيـتـهـا. ومن ذلك مـوافـقــة الشـاه على دخـول
قطعــات الجـيش العـراقي الأراضـيَ الإيرانيـة من الشــمـال والقـيــام بالتـعـاون مـع الجـيش
الإيراني بحــركـات إحـاطة من الخـلف والشـروع بعــمليـات عـسـكرية واسـعـة النـطاق ضـد

قوات الثورة اqطوّقة في حالة مواصلتنا القتال وعدم الإستسلام.
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كــذلك إتّـضح لنا ســرّ تـهــرّب الجــهــات الأمــريكـيــة من الردّ علـى تســاؤلاتنا. وتـنكّر
إسرائيل لوعـودها. ولم يحاول الإتحاد السـوڤييـتي إخفاء مـوقفه ±ا حـدث فقد بدا أشـبه
بالشامت اqتـشفيّ. ولسانُ حاله: تلك هي نتـيجة مَنْ يتعاون مع الغـرب ويثق بوعودهم.
وقد سـمعناها فعـلاً. لم يصدر من الإتحاد السـوڤييـتي بيان� ينمُّ عن تعـاطفٍ أو إستنكار
أو تنديد بطبـخة الجـزائر بل وقف موقـفاً بـارداً منها. وكـان في حينه على أوثق الصـلات
بنظام هواري بو مدين وبالنظام العراقي الذي إرتبط معه �ـعاهدة الصداقة والتعاون منذ

.١٩٧٢
إنّ إتفـاقيـة الجزائر كـانت طبـخة شـاركت فـيهـا أطراف عديدة. فـقـد حصل الشـاه على
شط العـربu وحــصلت أمـريكا عـلى وعـدٍ من النظام الـعـراقي بالخـروج من دائـرة النفـوذ

السوڤييتي والدخول الى دائرة النفوذ الأمريكي.
لقـد أضاع حزب الـبعث الحـاكم في العراق فـرصتـينْ ثمينتـيْنu الأولى: لم ينفـذ إتفاقـية
آذار بجـدّ وإخلاصu والـثانيـة: بعـد نكسـة ١٩٧٥ عامَلَ الشـعب الكردي مـعـاملةً قـاسيـة

غير إنسانية بدلاً من كسبه.
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في هذا العـام ١٩٧٥ كان البـارزاني قد بلغ الثـانية والسـبعuW وهي سنّ الشـيخـوخة.
ولم تكنْ صحته على مايُرام وهو يتلقى العلاج منذ زمن. وتاريخ الثورات لايذكر شبيهاً
له في مثل سنّه هذه قـاد ثورة طوال إثني عشـر عاماً وهو دائم الحـركة متنقـلاً في منطقة

من أكثر مناطق الدنيا وعورةً.
في تلك الظروف دخلت نيـة الحكومـتيْن في القـيام بحـركـة الإلتفـاف الى حيـز التنفيـذ
بحــركـةٍ من الجــيش العـراقي داخـل الحـدود الإيرانيــة. وعندها أدرك بتــجـاربه الـقـتـالـيـة
والستراتيجية أنْ لا أملَ في مقاومة جـيشَيْن عصريW يُحكمان حلقة حصار. هذا الوضع

. وأعلن قراره هذا للجميع: أملى عليه منحى جديداً قرنه بقرار ينُاقض ما أجازه سابقاً
«إنّه شـخـصيـاً لايمُـانع في مـواصلة النضـال اqسلّحu إنْ وُجـد مَنْ يرى في



≥µµ

نفسه الجدارة لتحمُّل مسؤولية قـيادة الحركة. لكنّه شخصياً لايستطيع أنْ
يتحـمّل مسـؤولية قرار الإسـتمـرار في اqقاومـة بقيادته طاqا لاتسـمح سنّه
اqتقدّمـة ووضعه الصحيّ بالقـيادة الفعلية كـالسابق. إلاّ أنّه لن يرحل الى
الخـارج تاركـاً الشـعـب الكردي يواجـه الفناء أو أنْ يقـوده الـى الفناء تحت

حكم الظروف اqستجدةّ.»
ولم يتقدّم أحد� لتحمّل اqسؤولية.

W'u' bONL-'«Ë …—u.'« ozU/Ë
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في غـضـون تلك الفـتـرة العـصـيـبـة ورغم العـديد من اqـهـام واqسـؤوليـات التي ألقـاها
الوضع الجديد على عـواتقناu ظلت تلازم فكري أهمية إسـتخلاص وثائق الثورة وحـفظها
من الضـياع ووقـايتهـا من التلف. فـهذا هو الشيء الوحـيـد الذي لا¼كن التعـويض عنه.
وهو ليس كـالسلاح أو القـوى البشـرية ولا الأصدقـاء فكلّ هذه ¼كن الحصـول على بدائل
لها في أيّ وقـت. أماّ وثائق الثورة فـهي الكنز الثمW الذي لايـعادله كنز وسيـمكّننا في
uًأيّ وقتٍ مناسب من تسـجـيل قصـة النضـال الذي خـاضه شـعـبنا فـيهـا صـعوداً وهبـوطا

خسارة وكسباuً إندحاراً وإنتصاراً وهو أنفسُ هدية ¼كن تقد¼ها لجيلٍ مناضلٍ جديد.
هذا مـا هداني الله إليه فنـهضتُ باqسـؤولية على قـدر طاقـتي. و¢كّنتُ من إنقاذ جـزءٍ
مهـم من الوثائق وليس كلّها. وهذه الـتي �ّ إنقاذها قـمتُ بإرسالهـا الى أماكن مـختلـفة
أمـيـنة. إلاّ أنّ بعـضــهـا �ّ إخــفـاؤه في أمــاكن لايتـوفــر فـيــهـا أبسط شــروط الصـيــانة
وتعرّضت لعـوامل تقلّبات الطقس والرطوبة وتلفت وثائق هامـة مع الأسف إلاّ أنّ ما بقي
كـان كـافـيـاً لإعطاء صـورة أمـينة للأحـداث والوقـائعu ومـا هذا الـكتـاب الذي بW يديك

بوثائقه اqنتقاة ±ا تبقّىu إلاّ ثمرة تلك المجهودات.
ثُمّ أرسلنا التـعليـمات الى عـدد من كـوادر الحزب والـپيـشمـرگـه بخصـوص الإسـتعـداد
لشنّ حــرب عــصـابـات. وعلى هذا الأســاس بقي عــدد غــيـر قـليل من الكوادر الحــزبيــة
والعسكرية في اqناطق الحدودية النائية. كما لجأ بعضهم الى سورية وإختفى بعضهم في
قـرى كردسـتـان تركيـا. ومـامضى شـهـر من الزمن حتـى إنتظم إتصالـنا بهؤلاء. و�ّ بعـد
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موافـقة البـارزاني وضع الخطط اللازمة لإسـتئناف النشـاط وخوّلني كلّ الصلاحـيات كـما
. ذكرتُ سابقاً

نكسة العام ١٩٧٥ كانت شديدة الوقع على الجـميع. لا أستثني من ذلك أولئك الذين
تعاونوا مع السلطة وحملوا السلاح ضدّ الثورة وقـاتلوهاu فقد كانت لهم بشكلٍ ما سنداً
ومـلاذاً يستنجـدون به كلّمـا ساءت عـلاقاتهم �خـدوميـهم أو شـعروا بضـغوطٍ أو مـواقف
مـهـينـة من جـانب السلطة اqـركـزية أو بغÈٍ أو مـعـامـلةٍ سـيـئـة. إذ كـانوا يـهـددون دائمـاً
بالتمـرد والإنتقـال الى معـسكر الثورة. هؤلاء شـعروا الآن �دى خطيـئتهم وأدركـوا بأنهّم
سيـعودون الآن عبيـداً أذلّة. بل شعر بعـضهم �ا كان سـينتظرهم من مصيـرٍ أليم. وهو ما
حصل فعلاً كما برهنت الأحداثu ونالوا حصّتـهم من تلك الإجراءات التعسّفية وأساليب

القمع العنصريّ التي طالت الپيشمرگه وأعضاء الحزب الد¼قراطي الكردستاني.
Wوقف الذي وقـفـتـه جمـاعـة إبراهيم أحـمـد. فـمن بqإلاّ أنّ وجـه الغـرابة والعـجب هو ا
سـائر طبـقات الشـعب الكردي الذي كـان يعـيش في شـبه مـأ�u لم يحـاول هؤلاء كـتمـان
إبتهـاجهم ولم يُخفوا سـرورهم. وكان بعضـهم يعبّر عن تلك اqشاعـر بالتعليقـات السافلة

السوقية.
:Wسمعناهم يقولون شامت

«ها هو ذا اليوم الذي كنُاّ في إنتظاره.»


